كيف كانت: 


العلاقات الإسلامية اليهودية 
فى عصر الرسول صاخ له غليه وسلر ؟ 


بقلم 
الدكتور/ ابراهیم عبد الرحمن عتلم 
أستاذ.م. الدعرة والقافة الإسلاية. 
يكلبة أصول ناوید 
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بسر اله اليكمن الرثير 
امد رب العالین .. جعل العافبة للمتقين... ولا عدو ان إلا غلى الظالين... 
الذين تنكبوا الصراط الستقیم... من المغضرب عليهم ::. الضالين المكليين.. 
والصلاة والسلام على خاتم الإنبيا ٠‏ وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدا 
محمد وعلى آله وأصحابه تین ومن تبعهم بأحسان الى پوم الدين. 
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فقد اقعضت حكمة الله عز وجل أن لايعيش الإنسان رحده مزل عن مجتمعه, 
فلا يستطيع أن يحقق وحده ضریرات ابا اللاثرمة له رلا غتی له عنها... رمن هنا 
كان التعامل بين أفراد المجتمع لغبادل امنائع راستمراريقة الحهاة.. 

والبهود من فشات المجتمع العى لا تتفصل عنه... ولكنها نش شاذة فى التعامل 
مع الآخرين حيث يعتبرون أنفسهم... فرق الجميع حتى صور لهم تفكيرهم المريض أنهم" 
شعب الله الختار" أر كما سجل القرآن الكريم كعاب الحالق عنهم. ...أنهم قالرا:* تحن 
أبناء الله وأحياؤه ”.. ورد الله هليهم هذه الثرية بقرله .. قل فلم يعنيكم نوک 
بل نم بشسر من خلق )١..‏ وسجل أنائيتهم وظلمهم لغیرهم فى لوله...»., ذلك 
بأنهم تالرا ليس علينا في الأمبين سبيل...» يستبيحون كل شئ من الغبر لهم من 
نفس ... ومال... وعرض... وغير ذلك وقد رد الله عز وجل عليهم ذلك أبضا بقرله 
سبحانه و... ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» ۱۲ وبسبب هذه الأفعرا بات وذلاك 
الشذرة فى التعامل عاقبهم الله تعالى رأثيت القرآن الكريم ذلك:ه فبظلم من الذین 
هادوا حرمنا غليهم طيبات أعلث لهم ويصدهم عن سبيل الله شیر ..وآغذهم ار 
وقد نهرا عنه وأكلهم أموال القاس بالباطل....." 


؟- سورة آل عمران الآية 181. 


۳ سورة النساء تن 0۱۱-۱۹۰1 
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فياترى كيف كانت العلاتات الإشلامية البهردية في عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم» 

هذا مائريد إلقاء الضرء عليه من خلال ذلك البحث.. تسترجع فيه الأخداث من 
قبل ميلاد الربول صلى الله عليه وسلم میم 

۱- كيف قدم الهود إلى جزيرة المرب عامة وتوطنهم فى يشرب خاصة مع بيان 
أحوالهم بعد تدومهم : إجتماعياً... واقتصاديا... وسياسيا... وديلها. 

۲- ببان أسس العلاقات ومبادئها فى الإسلام بين المسلمين؛ وبين للسلمين وغیرهم من 
اليهود خاصة : فى حال السلم, وفى حال الخرب والمواجهة. 

۳- وفبها ترص کل جولة من جنولات الراع فى التعامل بين لین الإسلامى ورسوله 
الكريم والعصابات اليهردية التی کانث مرجودة فى الجزيرة العربية.. والشی ترسم 
صورة مشزقة لسماحة الإسلام ونبيه وتسامع المسلمين وحرصهم على الأمن رالسلام 
رالوفاء مع ماکان عليه البهرد من اسرد وتكث المهرد رتدبير المكائد.. 

وفى نفس الوقت الم والسرامة فى مع التمردین الذين بعلدون نقضهم للعهد 

:. ويشعاوتون مع الأعنداء ان الأذى بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين» 

عندسا تعأزم الأمور بين الطرفيننرتمدث المواجهة بأسبابها :: وفى ذلك يتجلى مدل 

الإإسلام وأمله قى سابل البنهرد قبل المرب... زلی اه .. رسد لها 
منها:وإبراز مایتتب على كل مواجهة من نتائع... كل ذلك عکون سناسا فى التعامل 

ان بأتى بعذا الرسول صلی الله عليه وسلم حتى ون اطر وإلى أن تقوم الساعة.. 

وآرانی أسلمت نفسى إلى تأمل مستفرق.. طربت فبه أبعاد الزمان والمكان إلى 
.مسر الأحداث الکبار التى عاشها الرسول صلی الله عليه وسلم وآسحابه وترجموا 
مراقف لم تكن خططا موضوعة. وليست من صنع البشر ولكن بها العقيدة 
السقة وككائت بعدبير من خالق البشر. وسطرت نا من المواقف القى تريط الماش 
بالحاضر.. الماضى الحى.. والحاضر المشهود...فما تتجلى رؤية الأ إلا فى غمرة من 


۱۰ 


طلال الیوم... ولانستروح عطر التاریخ لتلك الحقيةء إلا مشوبا بانفاس الراقع الى 
تميشه أمة الإسلام فى صراعها مع آعداء النور وحزب الشیطان...« ولا يزالون 
بقاتلونكم حتى بردوکم عن دينكم إن استطاعوا... !١١١‏ لنجدن أشد الناس عدارة للذين 
آمترا... اليهود واللینآشرکوا....۱۳: والله غالب على آصرهولکن أكثشر الناس 
لايعلمون»"' وبالله التوفيق هر حسينا رعم الركيل. 


دكتور / پرهیم عبد الرحمی مقلم 
أستاژ مساعد الدعرة. 
كلية أصول الدين المنرفية 
جامعة الأزهر 


آیة رقم 0۱۷۱ 
۷- سوة لد من الآبة رقم (۸۲) 
۴“ سور يوسف من ال رقم ۱۳۱۱ 


۱ 


كيف وصل اليهود إلى المدينة 
جدبر بنا قبل الحديث عن العلاقات الإسلامية المهردية ؛ أن ثلقى الضوء على 
قدوم البهود إلى الجزيزة العرببة بعامة وإلى يغرب بصفة خاصة؛ ونوضح جانبا من 
نشاطهم؛ وأحوالهم قبل الأسلام , لتکون الصورة واضحة. 
تحدئنا الكتب التاريخية أن البهرد قدمرا إلى الجزيرة العرببة؛ وحلوا بيشرب قبل 
الهجرة النبوية بئات السنين وذلاد:ء بعد الحرب التى وقعت پیهم وبين الرومان سنةة 
۷م رانشهت بهزيتهم وتفرقهم بين الأمصار وتشدتهم فى بلاد العالم فحل فريق منهم 
فى جزيرة المرب واستوطنواه بشرب» وتجمع هؤلاء البهرد فى ٭ يشرب» فى ثلاث 
قبائل كبرى هی :هنو قهتقاع.. وین النضير... یش قریظة؛ وتفرع من هذه القبائل 
فروع کر 
فمن فروع بنى فربظة بتر هدل؛ رن نباع. ومنهم بهره ئی عبرف؛ ویهود بنی 
ساعدة : ويهره نی ثعلبة,رنی نبا وبنى الماريث: وغبرها. ولد تفرقث اللبائل 
رفروعها فى وسط یشرب ونواحيها؛ فسنهم من أقام بالعالية برادى بطحان وهم بثو 
النضير؛ ومنهم من أقنام فى منطقة مهزور يجنوب المدينة وهم بشو قريظة؛ وأسا بثو 
نینفاع فكانوا يقيمون فئ محلة خاصة بهم وسط بشرب .۱ 
رکانت أماكنهم وتراهم محصنة. ويعيشون فيها متكعلين كسا أشار القرآن 
الكريم «لایقاتلونکم جسيعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بيهم شدید 
تحسیهم جمیعا وقلريهم شتی. ‏ !"1 وظثرا أنهم مانعتهم حصونهم من .۳۰ وقد 
صور ذلك الشيخ محمد أبو زهرة فى كصابة خائم النبسيين ثوزده باسجاز يث 


۱-وفاء الرقا فى أخبار دار الصطنیمی 111 تاريخ الهو فى بلاذ المرب د. إسرائيل ولقسوق. 
س 
سور الحشر من الآية لم6 1 ۴“ سورة الحشر من الب رف( 


۱۷ 


بقوله كانت آرض المرب سارى لأصحاب الديانات الذين قروا من لاضطهادات 
كاليهرد الذين قروا من التتار والرومان من بعدها إلى بلاد العرب حيث وجدرا الا 
ابش فى أرض اليمن... وقد اعتنق البهردية بعض البمنيين وقد عاشر اليهرد 
الأرس والمخززج فى موطنهم الأصلى بالبمنبوما هاجر نك تبون إلى يغرب هاجر 
البهوه أبضا إلى ما حول يغرب ؛ فهاجر بثر التضير وينو قريظة؛ وبدر قبنقاع وخببر 
ولم يندمجرا فى الشعب الغربى بل اتخذرا حصرنا تختربهم حيث أقامرا والتجهوا 
الخصيب من الارض فكان لهم النخیل والتمر فی برب .. رکانرا کشانھم أثرين بحبون 
أنفسهم ولا يتعاملون مع العرب؛ وإن تعاملوا معهم پنجسونهم» وخانوهم عهردهم كما 
فال الله تعالى ٠‏ مهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قائما. ذلك 
بأنهم الا ليس علينا فى الأمبين سبيل.. ويقرلون على الله لکذب وهم بعلسرن!!؟ 
فالعرب الذين أروهم وأنزلوهم أبرواهم عليهم المعاملة الطببة؛ ونظررا إليهم على أنهم 
دونهم وأنهم أميرن, والأمى يزكل حفه فى زعمهم الباطل ومنطقهم الأثيم؛ وجاتيرهم 
رتحبزوا فى حبر دونهم ؛ وعاشرا بجرارهم بأخذرن ولا بعطرن »!۱۳ 

ويهذا استقرت أرضاع البهرد فى يشرب ٠‏ وكونوا مع زعساء العرب علاقاث 
ومحالفات ‏ ركان بعض زعلا المرب بشكل فرقا منهم غراسته مقابل إتارات يأخذها 
البهرد متهم كل عام كما كانت لهم أماكتهم الخاصة يعبادتهم وتعليمهم نسمى و 
المدارس» يتدارسون فيها أمرر دنهم وأحكام شريعتهم كما كانت لهم أعيادهم الخاصة 
بهم رتشريعاتهم التى تنظم أمور دينهم ودنياهم. 
أحوالهم الاقتسادية؛- 


آما عن أحوالهم الاقصادبة: 


كان البهوة اكثر نی وأضوالا نامب 


عمران فن الآية رم ۷). 
ام این ص 01,07 وانظر أيضا صفحات ۳۵۹ 05,۸1۵ 


۸ 


وكاتوا بتحکمون في كثير من الجرانب الاتتصادية حيث كانت الصناعات فى أيديهم, 
وكائت عامة نی فينقاجه.صاغة:١١!‏ وكانوا أكثر طوائف اليهود مالاء ولهذا الاتتعاش 
الاتعصادی كانوا يقرشون آهل بشرب الأسوال بالرها والرهن وکانوا حرصين على 
استمرار سيطرتهم الاقتتصادية باي شكل ؛ ولهذا كانت الادة تتحکم نی جسيع 
علاقاتهم , فان كان فى العلانة كسب مادی رمنفعة شخصية حرصوعلیها. وان 
اتعرضت المصلحة امادية لأى خطر أقامرا الحرب رأشعلوها بين القبائل العربية ليضعفرا 
فتبقى لهم السيادة والسبطرة الاقتصادية, 

ركان لهذا الأسلرب تأثيره فتهود بعش العرب بل رصل الأمر بیعش من كان ل 
بعیش له ولد أن بنذر إذا ولد له ولد رعاش أن يهرده.. فكان فى الدينة أيضا عند 
من بهودالعرب الذين دخلرا البهردية بهذه الطريقة أو غيرها. 

وكان بعضهم يشتغل بالتجنارة والزراعة حتى تستطيع القول بأئهم سبطروا على 
جميع الناشط الاجتماعية والاقتصادية علارة غلى التأثيزات الدينية. 

ينول الأسعاة عزة روز عرف العرب الحجازيون أهل الكعاب من پهود 
رنصارى فی بلاه الحجاز والشام, واحتگو بهم وأخلزا عنهم کشیرا من الأفكار 
والمعارف ٠‏ ومنهم من دان باليهودية والنصرانية وتضلع باللفة العبرائية, واطلع على 
ماغند اليهرد والتصاری من کتب؛ اوقد عرفوا كذلك ماکان عليه أهل الکتاب من 
خلاف وشقاق فى الأسرر الدينبة رالذهببة: ركان لكل ذلك صدى وأثر فى تقرسهم 
وأذهاتهم!"'. ثم يقول : « وكان العرب يعتمدون على علمائهم ويشقون بهم ولذا أخفع 
الله تعالى على المشركين معرفة علماء بنى اسرائيل بصدق الفرآن الكريم کقلهعز جل 

ول يكن لهم آبة أن يعلمه علماء بنى ابرائيل ۱۳ وقوله سبحائه بو الذين أتيناهم 

-٠‏ يصوغون الذهب» ویشاجرون فيه. 
۴- تشر رل صلی الله عليه وسلم/ مد 
*- سورة الشمراء 190۱ 


روز چا می 2000 
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الكتاب يعرفوته كما يعرفون أبناعحم.. ۱۱ ثم يقول « ومن الطبیعی أن يكون النبى 
سلى الله عليه وسلم قد وقف منذ البدء موقف السالمالتحبب من الكتابيين فى 
مكة... وتعتقد أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ألهم هذا لرقف قبل تبوته أیضاء 
وإذ کان ببنه وبين بعض الكتابيين صلة رد وسبادلة عطف وتصديق !"1 . ومن هنا 
رقف الههرد رالنصارى من الدعرة المحمدية منذ اليدء رقنا طیبا بل إن بعضهم قد 
آمن واتبع كسا فى قوله تعالى ٠:‏ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه. 
مكتريا عندهم فى الشراراة والإجيل بأمرهم بامسروف وينهاهم عن النگر ويحل لهم 
الطببات ریحرم عليهم الحباثث ريضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم؛ فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعرا النرر الذى أنزل معه أرلتك هم المفلحون»!؟5 
تلك صورة سريعة عن صلة اليهرد بالجزيرة العربية وأحوالهم فبها قبل الأسلام!؛1. 
مبادئ الإسلام فى العلاقات ‏ 

قبل الحديث عن العلاقات الاسلامية اليهودية وأطوارها نوضع فى إيجاز أبرز 
مبادی الاسلام فى إنشاء العلانات بين المسلمين وغييرهم لنرى إلى أى مدى تسامح 
الإسلام وأهله وإلى آی حد كان برهم متعسفين. 


من المعلوم أن الإسلام دين الله سبائه ورسالته إلى خلقه أجمعين بعث به محمدا 
صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته اللبنة الأخيرة فى زوايا هلا البناء الشامغ: فجا مت 
شاملة وعامة وصالحة لكل زمان ومكان: يضح ذلك من مبادئها العى أرستها للملاقة 
بين الغاس وفی مقدمة ذلك + 


بت رو 
۲- سيرة الرسول صلی له عليه وسلم/ هزة دريزة ص ۰۳۳۹ 

۳- سورة الامراف ای [181). 

4- السيرة النوية لأبى الحسن التدرى می ۱۳۸/۱۳۲ وهامش ص۱۳۲ 


۱ 


ماس ينا اا واچ رازه ونر اوی سیه 
آحوالهم.:: ببده مقالید الأمرر کلها... وهر على كل شئ قدير. ٠‏ لاراد لقضائه: 
ولا معقب مكمه هر المعز وهر المذل وهو المعطى والمائع. يتجه الجسيع إليه ابتغاء 
مرضاته... والكل أنامة نواء فلآ فضل لأخد على أخد إلا كما قال سبحاه:ده إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم: ۱۱:۰ وهو سبحانه زب العالمين.. لارب بنی إسرائيل 
فحسب کما ازعم البهزد + ليس له ولد كما دعون هم ولتصاری:ه والت لبود 
والنصارى تحن أبتاء الله وأحيازه.. :۲۱ 


۲- لاخوة لجسيع النامل.. لأن"أياهم واحند هز “آدم* وأمهم راحدة هی * حرا" قال 
سبحانه: « ياأيها الناس اتقوا ریک الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زرجها 
ريث منهسا رجالاکشیراونساه:۱۳۵ لذلا يشمارقون زلايتناكرون, ویتعارنون 
ويشحسابون؛ ولا پبضاصمون ولا بتدابرون لقوله عز ورجل :ه ياأبها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناکم شعربا وقبائل لتعارقوا.. »!2) وقد أعلن الرسول. 
الحنائم صلى الله عليه رسلم فى أكبر قمع إسلامى فى حجة الرداع نی خلت 
الجامعة بعدغات : أبها الئاس إن ربكم واحد.. وإن أباكم واحد... كلكم لدم وآدم 
من ثراب.. ليس لعربى فضل على عجمى إلا بالشفوی, .. ألاهل بلفث؛ اللسهم 
اشهد... ,0۱ 

فالسلم آخو السلم وكذا كل إنسان يهوديا كان أو ننصرائيً أو غير ذلك. 

6- الإنسان- أيا كان- فى الإسلام له كرامته وسمره رغلر قدزه حيث قال الله عر 
وجل:ه ولشد كرمنا نی آدم وحسلناهم فى البسر والبحر ورزقناهم من الطیبات 

اهم على كثير من خلقناتفطیل »۱۱۳ ونصوص أخرى كثيرة توضع ذلك. 

سیر رات من ای نم( ۰6۱۳ ۰ ۷ سورة مائدة من الآية زرا 

*- سور النساء من الايا ۰۰۰۸ سزرة ارات من ارف (۱۳) 


۳۳ نو لین فى سيرة سيد ارسي د/ الیب التجارص‎ -١ 
ای رت‎ 


8- سورة الا 


11 


وبين ذلك الرسول الكريم فى أكثر من موقف فمن ذلك ماروی عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنهسا تال" سر بنا جنازة نقام لها النبى صلى الله عليه وسلم 
.وقمنا.... فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى, قال صلى الله عليه وسلم؛ إذا رأيتم 
الإنسان عند رسول الله صلى الله 


از روبع من الك أن 

عليه وسلم مكرم حيا وميتاء مسلما أ غير مسلم. وقوله صلی الله عليه وسلم:' من لا 

يرهم لايرخم؛ روا من فى الأرض يرحمكم من قي السا ۱۱۳۰ 

فأين هذا من داسوا كرامة الإنسان.... وسفكوا دماء»... وانتهكرا عرضه... 

وأكلوا مال بالباطل فى الشرق والقرب على الوا :1 

4- هتم الإسلام بالاخلاق والتريبة الخلنية حتى تكون أساسا فى التعامل بين الاس 
وجا مت النصوص نی القرآن الكريم رالسنة المطهرة فأرات هذا مانب عناية فائفة من 
ذلك قوله سبحانه:ه إن الله يأمر بالعدل والإحسان...وإيشاء ذى القربى... ویلهی 
عن اللحشاء ... والمدكر... والبغى... يعظكم لعلکم تذکرون"۱۳ ويكاة الرسول 
صلی الل عیه رم يمحر بمشننه... هناف رسالّته قل مکارم لالتلا 
فیتوله:ا يمنت لأقم مكارم الأخلاق"41) فالصدق والاسائة والعدل والرفاء 
والإحسان والب والعفر والكرم والتسامح والشجاعة والعفة إلى غير ذلك كلها أخلاق 
سامية رب الإسلام ليها أبناءة... والعزمها رسال الله سلى الله عليه وسلم 
وأصحابه انطلقرا بها إلى مشارق الأرض ومغاريها يعاملون الناس فى شوثها... 
زیقیمون علاقاتهم مع الناس على أسس متها .. 


هد الإسلام دين السلام يرثن راعده بين :ونیم علاقاته معهم على أساسهء 


0۱۲ عون ری شرع صعيع البقاری ج۲ می‎ -١ 
؟- رن الارى جا صن ۰۱۱۳۹ +- سور التحل الآية ۲۹۰ ۰ زد مالك فى الوا‎ 


۱۳ 


ولذلك لا يلجأ الاسلام فى حل الشاکل إلى الحرب إلا حين تعجز الوسائل السلسة 
الأخرى وتصبح ا حرب ضرورة لا بد منها.... ومع هذا فإذا قامت الحرب قى طمرورة 
فان پاپ السلم مفتوح بدعونا الله سبحانه وتعالى إليه ويأمرنا يه إذا طلب المخاريون 
ذلك قال عز وجل:" وان جنحرا للسلم فاجنع لها وتوكل على الله إنه هر السسيع 
العليم؛ وإن بريدوا أن يخدعرك قإن حسيك الله هر الذى أيدك بتصره وبالژنین ۱۱ 
ثم قال:" لا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلركم فی الدبن ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقشظرا إليهم إن الله يحب المفسطين ” إفا بنهاكم الله عن الذين قاتلرکم 
فى الدين وأخرجركم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن ترلرهم رمن بترلهم 
فارلنك هم الظالمين"91). 
وحول هذه المبادئ قول الدكتور بوسف الفرضاوی مستشهدا بها تاله'مرستاف 
لوبون فى كتيابدت حضارة المرب الحق أن الأمم لم تعرك باون متسامعین مغل 
العرب ولا دينا سا مثل ديتهم" ثم يشول: لقد احترمت الشريعة عقائد الآخرين 
ورفنشت الإكراة فى الدين رفضا بانا؛ وأعلن القرآن هله الحقيقة,"لا إكراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الفی۳۲) وخاطب الله رسوله يقولة:” أفنأنت تكره اناس جعئ یکونا 
مؤمنين"11 ولهذا قر المؤرخون بكل يقبن أن المسلمين لم بجروا شسيا ولا فشة من 
الناش على اعتناق الإسلام بخال وقد كانوا قرونا. غديدة هلكون من القرة والنفوة ما 
يغربهم پذلك لو لا سلطان الشريعة فوق رءوسم ٠.‏ ووازع الإيمان فى صدورهم. 
ثم يستشهد أيضا ها قاله- روبرستون-:"إن المسلمين وحدهم الذين جنعوا بين 
درف العسامع نهر أتباع الأديان الأخرى ونیم مع امخشاقهم السام شرا 


فال الآيات/11/51. 
امن الآية رقم1651]. 


r 


لدینهم ترکوا من لم يرغيوا فيه أحرارا فى التمسنك بعماليمهم الدينية'1١1,‏ كما أشار 
إلى البادئ الأخرى فى رضوح!؟!, وقد تاول فضيلة الشيخ محمد أبر زهرة هذه المبادئ 
بالتفصيل فی كتابه التبم خانم لین »4۳ 
تلك نبلة عن مبادئ الإسلام وأسسه فى إنشاء العلاقات وإقامتها بين السلمين 
مع بعضهم البعض؛ ومع غبرهم يتجلى من خلالها عظمة الإسلام وسمر مبادئه حتى 
النجد أرقى ما وصلت إليه الإنسانية فى العلاقات وحقرق الإنسان أقل ما دعا إليه 
الإسلام وأرسى مبادئه وطبقها بين الناس؛ وكيف يتساريان.. وهذا شرع الله الخالق... 
رذلك شرع الأدميين المخلوقين؟. 
. العلاقات الإسلامية الیمودية, 


فى شوه ما سيق من تلك البادئ الإسلامية العامة, وفى ظل هدى التي الأعظم 
صلى الله عليه وسلم بأنى دیث عن العلاقات الإسلامية اليهودية فى عهد رسول الله 
عليه وسلم.والذى يتتبع هذه العلانات وأطوارها يسعطيع تقسمها إلى قسمين 
-١‏ فى السلم ۲- فى الحرب 
وسيرى القارئ أن كل قسم من هذين الفسمین ر ببعض الوقائع الى كان لها 
خصانصیا ومیزانها على نحو ما لی: 
أولا: فى السلم:- 


ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه شال:" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم: فمن أخفر مسلما فعلبه لعنة لله اراس آجمعی, قبل الله من 


شربعة الاسلام د/ يوسف القضارى مس ۰۰.۵۲ ؟- أنظر الرجع السايق فى ۱/۸6 
*- انظر خائم لت ص ۳7-30۱ 


Mt 


يوم القيامة صزفا ولا عدلا: وال" المسلمون تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم 
ويسعى متهم أدناهم؛ لا يقبل مزمن بكافر ولا ذر عهد فی عهده, من أحدث حدثا 
فعلى نفسه. ومن أحدث حدثا أر آرى محدثا فعلية لعنة الله واملائكة والناس أجسعين» 


رثبت قال:” من كان بينه ريين قرم عهد فلا بحلن عقدة ولا بشدها حتی 
شی أمدة أو ينبذ إليهم على سراء "وقال :" من أن رجلا على نفسه فقعله قأنا بر 
من القادل" وقى لفظ "أعطى لواء غندر" قال:' لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 
بقدر غدرتة'يقال بهذم غدرة فلان بن فلان ؛ ويذكر أنه الما تقض قرم مهد إلا 
أديل عليهم العدو ۱۳۳ من هنا وفی ضرء ما تقدم من البناذئ والاسن التي آرساها 
يسول الله صلى الله عله وسلم يعلن الإسلام فى وضوح احتراماسلم لأهل الم 
رحمایته لهم وحفاظه عليهم وعلى أرواجهم رمعاهداتهم وأمره بالرقاء لهم پا عوهدوا 
علیه؛وتعذیره من سغبة خيانتهم والغدر بهم ووعيده الشدبد لمن بقع فى شئ من 
الحياثة والفدر با عاهدهم عليه. فى ضوء هذا كلم غجد التطبيق العلمى من رسول الله 
عليه وسلم وأصحابه فى معاملة اليهرد بان الهجرة إلى المدينة, قد صاطهم رسول الله 
عليه وسلم ووادعهم على أن لا يحاريره ولا يظاهروا ولا يوالوا عليه عندره؛ وهم على 
كفرهم آمنون على دمائهم رأموالهم: كان ذلك فى السنه الأولى من الهجرة؛ رقد کیب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لهم كتابا بذلك عاهدهم فيه وأقرهم على دينهم وشرط 
الهم واشترطة؟ عليهم فكان عن جاء فيد وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ناه وان 
المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس, وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة 
غبر مظلومين لا تنصر عليهم: ان سام امن واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
ققال فى سيبل الله إلا على سواء وعدل بيتهم؛ وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم 
-١‏ زا لاد ف هر خير اميد لابن يفم جد سی :۷ 
1- مختصر سيرة الول صلى الله عليه وس لان مد رهب ۱۳۹ 


۰ 


بعضا... ان اليهود ينفقرن مع المزمنين ما دأمر محاربین, وان بهودبنی عوف أمة مع 
.هد دی لسن دهم مهم ونسهم إلا من طلم رأ فإ ل 
پرت(۱۱ إلا نفسه رأهلپیته: ون ليهود بثى النجار وينى ا حارث ريني ساعدة ین 
جشم وبثى الأوس وبنى ثعلبة وجفنة وبنى الشطيبة مثل مالبهود نى عوف. وان البر 
درن الإثم, وان موالى تعلبة كأننسهم؛ ان بطانة يهود كأنفسهم؛ واه لا يخرج مهم 
أحد إلا باذن محمد. ولا ينحجز على ار چرح!۱۱ رنه من فتك فبنفسه وأهل پیت إلا 
من ظلم وان الله على أبر هذا؛ وإن على اليهرد نفقتهم وعلى السلمبن نفقحهم: وان 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحبفة؛ وأن ببنهم النصع والنصيحة والر دين 
الإثم, أنه لم يأثم ار بحليفه؛ وإن الصر للمظلوم. وان يغرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة, وإن اجار كالتفس غير مضار رلا ثم رأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 
رأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من هدف أر اشعجار بخان نفساد: فان مرده إلى 
الله وإلى مخمد رسول الله علن أتقى ما فى هذه الصحيفة رأبره: وأئه لا هار قريش 
ولا من نصرهاء وان بينهم النسر على من دهم يشرب؛ وإذا دموا إلى صلع يصا موت 
وبلبسونه, فإتهم باون ويليسوه, وإنهم إذا دعرا إلى مشل ذلك فإنه لهم على 
النؤمنين إلا من حارب فى الدين, على كل أناس حصتهم من جانیهم الذى قبلهم؛ وله 
لا بحرل هذا الكتاب دونه الم أو ثم أئه من خرج آمن؛ ومن قعد آمن ب مديئة إلا 
من ظلم آو آثم؛ وأن الله جار لن بر وانقی:۱۳۹ 

هكذا كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود لین هم على ديتهم 
آمنن علی أنفنسهم وأموالهم: مطستتون یرنه متحدرن معا على أعدائهم: ويد 


غ : بيلك 
؟- نا فى این هشام, وی النهاية لا تحجر جرحه لیر انقجر. 
ایب سيرة أبن هشام ۱۳۷ یی النهابة لابن كثير ج۴ س ۲۵۹ 


۱" 


واحدة على من أراد بالمدينة شراء ثم بتعاون أهل کل فريق آرحی فى نفقاتهم وفى 
دياتهم: ومن آزا: شرا فعلى تة وأهلة, والله سبحائه مع العقين من هؤلاء رد 
أما الظاللون من هزلء وأولنك نليم غضب الله ومنه, والحكم والرد ی کل 
إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وم 
وتدل هذه الوثيقة على مدى العدالة التى اتسمت بها معاملة التبى صلى الله 
علبه رسلم لليهرد. وعلى أن أساس الدولة قائم على العدالة الاجتماعية: وان آساس 
العلائق بين المسلمين وشبيرهم هر السلم ما سالوا؛ وأن مدق والعدل والتعاون على 
البر والتقوى والعمل خر الناس. ودفع أذى الأشرار عن المجعمع هر أبرز الشعارات 
التى ننادى بها دولة الإسلام!١/‏ ونور هنا نظرة وتعليق على هذه الوثيقة لفضيلة 
الشيغ محمد أبو زهرة توجزه فيسا يلى و 
يقول الشيخ: هله وثيقة الى صلى الله عليه وسلم التى نظم بها المجتمع اد 
لسکان المدينة» لا فرق بين سهاجرین وأتصار, ولا فرق بين مؤمدين ویهود؛ ریلاعظ 
فيها 
أ- أن النيى سلی الله عليه وسلم بحکم النظام الجديد الذى أنشأء فى الدبنة ضار هر 
الرئيس الأول لنفيذ ما اشحملت عليه الوثيقة: ولذلك لم بیع لطائفة من الهرد أن 
تخرج فى حرب إلا بإذئه حتى لا تتورط فى أمر يضطرب به أمر هذا المجتمع.. 
آب- أنه مقعضى هذه الوثيقة بصبر البهود والذين بقیمزن ببثرب رعية واحدة فلا تكون 
لهم أحکام خاصة بهم لا تسرى على غیرهم: ولا يض صرن بنظم لا تطبق على 
بدينهم؛ تراعی فيه حرمة العقيدة وأن لا يكون لأحد 


۱۷ 


ج إن الهد كان أساسه التعاون بين العشائر.: 

د- أنه مع التعاون بين العشيرة. هناك تعاون عام بحيث يتضافر المنن جميعا.. وأن 
الحلف بوجب أن يكون عدو النبى صلی الله عليه وسلم عدوا لليهود فلا يجار قرشی 
رلا من بناصر قريشا؛ فعلى اليهنود ألا والوا المشركين لأنهم أعداء الله تمالى 
وأعدائهم, وذلك لأن الميشاق يجعل أهل المدينة مسلمين ويرد أهل ولاء واد 
عدرهم اعد ومناصرتهم واخدة:.. ولك لیکرن من نیع راحدا...: لم يقول 

فمل ونی به اليهود الا 

إن الأسور التى ترى كشيلة با مراب مع ملاحظة أن الأمر يوجب الوفاء من 
الجانبين: وإن أخل أحدهما ذهبت الحقوق التى تضمنعها الرثيقة له. وإذا كان الإخلال 
فیما يتعلق بالأمور المارجبة وهى موالاة اليهرد للمشركين على المزمئين: فإنه فى هذه 
الحالة تزول صفة الا ويكون من الواجب على من يتكث أن يترك در بتخلی عن 
الإقامة فى المدينة, وهل للطرف الغز أن بخرجه طوعا أر كرها!! وقد أدرك السلمون 
فى ظل هذه المبادئ والأسس أن الإسلام یکتابه العظيم ورسوله الكريم يربيهم على 
العسامع وسعة المخالفين والإحسان إلبهم والبر بهم؛ ويتهاهم عن أن يحسلوا لهم آی 
كراهية أو حفد أو أن ينالوهم بأى !سا ءذءكما أمرهم بالوفاء بالعهرد والوائیق: وحذرهم 
من تقض عهدهم بأى صورة من الصررا؟! قال تعالى:ه وأرفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضرا لیا بعد تركيدها رد جعلتم الله عليكم كنبلا إن الله بعلم ما 
تفعلون»(۱۳ 

وقد جعل القرآن الكريم الخروج عن فضیلة الوفاء كالحروج من فضيلة الإنسانية 


ر: خائم انين ص ۱۷۹-3۷۶ 
؟- محات فى الثقافة الإسلامية/ عمر عردةالخطيب صن ۲۷ 
۴سورذ النحل اب۱٩‏ 


1 


كلها حيث قال جل شأنه إن شر الدواب عند لله الذين كقروا فهم لا يؤمنون.:. الذين 
عاهدت منهم ثم بنقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون... اما تثقنتهم قی الحرب 
تشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خن قاذ إليهم على سسواء. 
إن الله لا يحب الحخاتيين »00 


* وان السلسون أول من وضع قاصدة الرفاء بالصههوه والمرائيق نقة متهم بان 
الرقاء بالعهد في اه قرة فرق نم عدالة وفشيلة: وهر دعامة أساسية من دعام 
السلام؛ إن العهد فى ذانه قوة والعزامه قوة لأنه يزمن فيه جائب الأعذاء والأعنندا ٠.‏ 
وأمن الاعتداء ينبت دعائم السلام؛ والسلام تطمئن فيه الشعوب وتستقر ۱ 
هذا ما كان من الإسلام فى أول عهده نحو البهود وغيرهم فى المدينة. 
لمذا كان من البهرد تجو الإسلام ورسولم! 

Ul‏ .. جاء فى الترراة وشيزها من کنب اليهرد مابيشر بج الب 
صلى الله علية وسلم زبعرف به ویصفاته من مثل ماروى'عن زيد بن أسلم قال ! بلفنا 
أن عبد الله بن سلام يقرل ؛ "أن فة رسول الله لى العرراة: باه النبى نا أرستالك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وخرزا للأمبين؛ أنث عبدى ورسولى؛ سمينتك التوکل, ليس بفظ 
ولا غليظ ولاصخب بالأسواق: ولايجزى السيدة.بالسيشة ولكن یعفو ويصفع؛ ولن 
أقيضه ختى أقيم به مل المعموجة بن بقل لا إلا الله. فیفتحبه أعينا عميا 
وآذانا سما رقلوب غلفا فلغ ذلك کمب الأخبار تال ١‏ صدق عبد الله ين لام ۱۳۱ 


من أجل ذلك راح اليهود بعلنون بين حين وآخر عن قرب ظهور النبئ الأخير 


“١‏ سورة ال لیات من 
۲- لحات فى الثقافة الأسلامية مرجع سايق ص ۲۸4 
7- الطيقات الكيرى لابن سعد جا ض ۸۷ 
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ويتبافرن لك ويهددون بالاتماء إليه؛ وكانوا يطلبون من الله عز وجل النصر على 
أعدائهم بالنبى ا منعوت فى آخر الزمان الذى يجدون صفته عندهم فى التوراة. 


وأخرج ابن اسحاق وابن جرير واب النذر وأبو نعيم والبيهقى كلاهما من الدلائل 
عن طريق عاصم بن عم بن قعادة الأنصارى قال : حدئتى أشياخ منا الوا لم يكن أحد 
من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لأن معنا بهود وكائرا آهل 
كناب وکنا أصحاب وئن, وكانرا إذا بلفهم ما مايكرهون قالرا إن نبا ليبعث الآن قد 
أطل زمائه نتبعه فنقاتلكم معه قعل عاد وإرم: فلما بعث رسرل الله صلی الله عليه 
وسلم نما کنو به قفينا وله وفيهم أنزل الله : 'رکانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كقروا فلا جاسم ماعرفوا كفروا به "٠,‏ 1۱۱ 

كان الیهرد ييفون من وراء ذلك التبشير بالرسول الجديد والتهديد به مزيدا من 
السيطرة على العرب. واحتكار المقدرات المالية والمعثرية؛ وكائرا بظنون أنه سیکون 
منهم ومن سلالهم. ولم يكن الكشير من حبار اليهود يتوقعون أن النبى مدید سیچیز 
هذه الرة من سلاثة أخرى شیر السلالة الههودية؛ وأنه باتعمائه الغربى سيشكل خطرا 
على وجودهم المستقل؛ ويدعوته العالمية المفترحة سيكتسع تجمعاتهم القرمية المغلقة, 
وببادثه العادلة الواشحة سبفضح طقوسهم وأسرارهم التى برتزفون منها ويضمئون 
نام فی الراكز العليا لبنى قومهم. 

ثانيا : الكيد - وما أن جاء امعد .. وهل ال الضروب فى العسرزاة. 
والإجيل: ولم يظهر فى اليهرد الثبى الذى ظنوه منهم؛ وولد محمد صلى الله عليه 
وسلم يحمل علامات النبوة المادية والمعنوية حتی بدأ اليهود يتخرفون من أن تخطئ 
ظنونهم. وألا تكون النبوة فيهم فبصابون بخسارتين» وأصیع الطفل الذى سیبعث إلى 


ا فعع القدير/ الشركاتى جا می۱۱۳/۱۱۲ تسیر لآية 44 من سورة لیر 
اس ال 


رانظر خائم ای 


